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تفسیر السورة بكاملھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر السورة بكاملھا -سورة التكاثر  - 1الدرس : 

1995 -12-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِّمنا ما 

اتِّباعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

   سورة قصیرة یقول:أیُّھا الإخوة الكرام، ربُّنا سبحانھ و تعالى في  

)كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ 4)ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ(3)كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ(2)حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقَابِرَ(1﴿ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ(

   )﴾8تسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ()ثمَُّ لَ 7)ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیقَِینِ(6)لتَرََوْنَ الْجَحِیمَ(5عِلْمَ الْیقَِینِ(

  [سورة التكاثر]

   سأشرح كلمةَ " النعیم "، قال تعالى: 

   )﴾8﴿ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ(

  [سورة التكاثر]

نھ و كفاه و ج  غا لعمل النعیمُ ھو الصحة و الفراغ و الأمن و الكفایةُ، فمن متَّعھ اللهُ بصحتھ و أمَّ علھ متفرِّ

ب إلیھ كان مغبونا أشدُّ الغبن و  ما، و لم یستخدم ھذه النعمَ الأربع في معرفة الله و في طاعتھ و التقرُّ

    خاسرا أشدَّ الخسارة، لقول النبيِّ علیھ الصلاة و السلام في الحدیث الصحیح

يُّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا كَثیِرٌ مِنَ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا قاَلَ قَالَ النَّبِ 

ةُ )) حَّ     النَّاسِ الصِّ

  [ رواه البخاري ]

لو أن أبا غنی�ا أعطى ابنھَ مبلغا ضخما لیتاجر بھ و یؤسِّس مشروعا و لیشتري بیتا و لیتزوج، لو أن  

و أغلق علیھ ھل ھو رابح أم خاسر ؟ خاسر، و لو أنھ  الابنَ جمع ھذا المبلغ ووضعھ في صندوق

أحرقھ، لكان مجنونا، و لوأنھ أنفق على مصروفھ منھ فھو خاسر، فالصحة و الفراغ و الأمنُ و الكفایة، 

أحیانا الإنسانُ یشكو لي بعضَ المشكلات فأقول لھ: ھل أنت مضطر أن تغسل كلیتیك كلَّ أسبوعٍ مرةً، 

، ھل أنت مضطر أن تغیَّر دسام قلبك ؟ یقول: لا و الحمد �، ھل أنت مضطر أن یقول: لا و الحمد �
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تغیِّر شریانَ القلب ؟ لا و الحمد �، ھل أنت مضطر أن تجري عملیة جراحیةً في الدماغ ؟ لا، فإذا كان 

تتغدى و  الإنسانُ معافى في جسده ھذا رأس مال، و رأس المال الثاني عندك دوام إلى الساعة الثانیة ثم

تنام بعد الظھر، و الباقي وقت فراغ، كیف تمضیھ ؟ في مجلس العلم أم على النرد ؟ أو في غیبة ونمیمة 

رةٌ، حثالةُ المجتمع كیف تمضي ھذا الوقت ؟  ؟ أو متابعة مسلسلٍ ساقطٍ ؟ نتائج معروفة و قصص مكرَّ

سافر و تنتقل كیف شئت، فھذا رأس فالفراغ رأس مالٍ ثانٍ، وأنت لستَ مُلاحقا ؟ تتحرك كیف تشاء و ت

مال ثالث، الأمن،رأس مال رابع عندك قوت یومك، و حاجاتك الأساسیة مغطاة، فھذه الرأسامالینُ 

الأربعةُ إما أن تنفقھا استھلاكا في المباحات و إما أن تستثمرھا عند الله عز وجل، بمعرفتھ و معرفة 

بك إلیھ، فكلُّ إنسان أنفق من رأس مالھ خاسر أشدَّ منھجھ و تطبیقھ و الأعمال الصالحة التي تقرِّ 

الخسارة، و كلُّ إنسان أتلف رأس مالھ أحمق أشدَّ الحمق، أما الإنسان الذي یتاجر برأس مالھ لیكسب 

   ربحًا ینفق منھ فھو الإنسانُ الإنسانُ العاقل،لذلك قال تعالى:

    )﴾10ى تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ(﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَ 

  [سورة الصف]

لُ شيء النجاةُ من   التجارة لھا رأس مال و لھا ربحٌ، فرأسُ مالك صحتكُ و فراغك و أمنكُ و كفایتكُ،أوَّ

   العذاب الألیم، و ثاني شيء قال تعالى:

تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِكَ الْفوَْزُ ﴿ یغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ 

    )﴾12الْعظَِیمُ(

  [سورة الصف]

   ومع ھدیَّة تشجیعیة سلفا،قال تعالى: 

ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ﴾    ﴿وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نَصْرٌ مِنَ �َّ

  [سورة الصف]

ع الله رابحةٌ أشدَّ الربح، و نحن في الأرض أرباحُ التجارة من العشرة إلى العشرین، و لذلك التجارةُ م 

ابین سبعون بالمائة، و في النھایة یذھب رأسُ  الصناعة من العشرین إلى الثلاثین و الأرباحُ الوھمیة للنصَّ

، و عن اللیرة ملیار، إلى المال كلِّھ، أما من الممكن أن تتعامل مع خالق الكون و یعطیك عن اللیرة ملیون

  أن ینتھي نفسَُك.

ر أنَّ نعیمَ الصحة و الفراغ و الكفایة و نعیم   فلذلك أیھا الإخوةُ أردتُ من ھذا الدرس الاستثنائي أن أذكِّ

ة و الحركةُ، فماذا تعمل بھا ؟ في طاعةٍ أم في  الأمن ھذه رأسُ مال الإنسان، الصحة ھي الشبابُ و القوَّ

ھموم ؟ و الوقتُ الفراغ ماذا تعمل بھ ؟ في لقاءات فارغة و حدیث فارغ و غیبة و  معصیة ؟ أم في
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ي تثق انھ ینقلك من حال إلى نمیمة ؟ أم في طلب العلم ؟ أم في مذاكرة العلم ؟ أم في الجلوس مع الذ

  ؟حالٍ 

وجاءه ملك الموت ؛ أیھا الإخوة الأكارم، العمرُ قصیرٌ، و ھذا الذي یموت لو أن الدنیا كلَّھا في یده،  

! كي أسْتغفر الله !! وأصُلي ركْعتین ! لذلك   یقول لھ: أعُطیك كلَّ مال یدي على أن تترْكني أبقى ساعة 

ا تحْقرون     مرَّ النبي علیھ الصلاة والسلام بقَبر، فقال صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مِمَّ

عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ  (( فالنبي علیھ الصلاة والسلام في حدیث صحیح یقول: ابْنِ 

ةُ )) حَّ    صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نِعْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّ

  [ رواه البخاري ]

لماس، فَبعِْتھا فإذا كانت معك قطِعة ألماس ثمنھا خمسة ملایین ورثتھا من والدك، ولم تدْر أنھا من أ 

خمسة لیرات ! ثمَّ عرفت الحقیقة، ماذا تفعل ؟! ألا یشعر ھذا الإنسان بالألم ؟! ألا یندم أشدَّ النَّدم ؟! باع 

حة والفراغ والأمن والكِفایة باِلكلام الفارغ، والمباحات والاسْترخاء، وما عمِلَ عملاً صالحًا، لذا  الصِّ

ت لم یذْكر الله فیھا، وكلَّما كبرَُ ورد أنَّ المؤمن لا یندم یوم القیا مة إلا على شيءٍ واحِدٍ ؛ على ساعة مرَّ

ین الحسني مرِّ على  عقلُ الإنسان یحْرسُ على العقل، وھو أثمَْنُ شيءٍ، أحدُ علمائنا وھو الشیخ بدر الدِّ

المؤمن لیس لدیھ الفراغ، مقْھى یلعبون النَّرْد، فقال: یا لیت الوقت یشُْترى من ھؤلاء فنشَْتریھ منھم ! تجِدُ 

مشاریع وأعمال صالحة، وأعمال جلیلة وخیرِّة، وكلَّھا تحتاج إلى الوقت الكثیر، لذا تجَِدُه یقْتصد في 

الوقت، والإنسان الشارد التائھ ینُفق الوقت جُزافاً، وفي أشیاء تافھة ولِقاءات تافھة، وبمَِوضوعات تافھة، 

    بیوت والنسِّاء، وقد قال علیھ الصلاة والسلاموساعات طویلة في الكلام الفارغ وال

ِ تعَاَلىَ یَتلْوُنَ  (( فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فيِ بَیْتٍ مِنْ بیُوُتِ  َّ�

ِ وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُمْ إلاَِّ نزََ  ُ كِتاَبَ �َّ حْمَةُ وَحَفَّتھُْمُ الْمَلاَئكَِةُ وَذَكَرَھُمُ �َّ لتَْ عَلیَْھِمُ السَّكِینَةُ وَغَشِیَتھُْمُ الرَّ

   فِیمَنْ عِنْدَهُ * ))

  [ رواه أبو داود ]

فأنا أنصحُ إخوتنا الكرام ؛ ھذا الوقت ھو أثمن شيءٍ تمْلكُھُ، وأنت كلَّكَ وقتٌ، وأثمْن شيءٍ تملكھ، والله  

ا في الأسبوع القادم لِتعَْزِیَة شابٍّ یحْضر عندنا في المسْجد مات بعد عرْسِھِ بخَمسة وعشرین یومًا !! ذھبن

رھم با� واقرءوا قصَِصًا عن الصَّحابة،  فالموت لا یعرف لا صغیر ولا كبیر، لذا إن جلسْتَ مع أھلك ذَكِّ

لمفید، لأنَّ كل شيء ینتھي عند الموت ھو خسارة، وإن كان لك وقْتاً فارغًا فاقْرأ فیھ القرآن، وابْحَث في ا

حة والفراغ والأمْن والكِفایة،  وكلّ شيء یسْتمرّ بعد الموت رِبْح، لذا رأسُ مالنا أربعة أشیاء ؛ الصِّ

بح  بح، فالرِّ وأربحانا النَّجاة مِن عذابٍ ألیم، والمغفرة ودُخول الجنَّة، فإذا وصلْتَ لھذا فقد ربحِت لأشدّ الرِّ
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س كثرة المال، والموت ینُھي كلّ شيء، فالأصل ھو ما یدخل معك القبر، فذَكاؤُكَ، وفلاحُك وتفوقُّك، لی

   وعقْلك في أن تذھب لدار الآخرة ومعك أعمال صالحة تغُنیك عن الدنیا، وھنا قال تعالى:

ُ ثمَُّ  لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

نْیاَ وَفيِ الآْخِرَةِ وَلكَُمْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَفسُُكمُْ وَلكَُ 30كُنْتمُْ توُعَدُونَ( مْ فیِھَا )نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكمُْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾32)نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ(31مَا تدََّعُونَ(

  [سورة فصلت]

 


